
يخية أفق مفتوح نحو مصالحة وطنية تار
, مارس  | كتبه راشد الغنوشي

 

راسخ في قناعتي أن ثورة تونس المجيدة قد أدخلت -ودون رجعة أو حاجة لمسعى تصديرها- ليس
يـة، علـى غـرار مـا فعـل الإسلام أول مـرة، وكمـا فحسـب تـونس بـل أمـة العـرب، عالمـا جديـدا، عـالم الحر

فعلت الثورات الإنجليزية والأميركية والفرنسية بأمم الغرب.

يـة- مسـألة وقـت وتكلفـة- وذلـك حسـب درجـة إن مسـألة التحـاق هـذه المنطقـة أو تلـك بركـب الحر
يــات ذكيــة تبــادر بإصلاحــات جــادة تعقيــد الأوضــاع وأهميــة الموقــع، مــع اختلاف في المنهــج بين دكتاتور
متدرجة، كما فعلت عدة ملكيات في أوروبا وبين دكتاتوريات محنّطة ترفض الاستجابة لمنطق التاريخ

ياح التغيير. وتوجد مؤشرات في المنطقة على هذه وعلى تلك. وضرورات الإصلاح فتجتاحها ر

وإذا كـانت سـنة ٢٠١١ انـدلاع عاصـفة ثـورات الربيـع العـربي فقـد مثلـت سـنة ٢٠١٣ سـنة الانتصـار الكـبير
لموجات الثورات الارتدادية ضد قوى التغيير انطلاقا من الإعصار الذي ضرب مصر في منتصف السنة
وكــادت موجــاته الارتداديــة تطيــح بــالربيع التــونسي المتــداعي للســقوط، لــولا تنــازل النهضــة وقبولهــا

الانسحاب من السلطة، إلى تنازلت أخرى مؤلمة.

“المقصود بالنظـام القـديم هـو قواعـد وقيـم الحكـم وأنظمتـه مثـل نظـام الحـزب الواحـد والانتخابـات
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المزيفة والإعلام الخشبي والزعيم الأوحد والمال المحتكر في فئة الحكم.. وهي أصنام أسقطتها الثورة
وطوى الدستور صفحتها وأرسى بديلا عنها “

لقــد ظهــر تــأويلان لهــذا الارتــداد، هــل هــو عائــد لكيــد خــارجي؟ أم نتيجــة لأخطــاء مقترفــة مــن قبــل
يـة تسـتهدف طـي صـفحة مـا الحكومـات الـتي جـاءت بهـا الثـورة والـتي بـدل أن تعتمـد إستراتيجيـة ثور
تبقى من المنظومة القديمة أفسحت المجال لعودتها، فاعترفت بأحزابها ولازمت الصمت أمام عودة
إعلامهــا بنفــس رجــاله المعــروفين، بمــا انتهــى بأبنــاء الثــورة إلى أن ألفــوا أنفســهم محــاصرين بمنظومــة
متكاملة بل بتحالف واسع جمع بين أهل المنظومة القديمة وأهل اليسار بمن فيهم المشاركون في

الثورة وبعض حتى من أحزاب الوسط، على غرار ما حدث في مصر.

لقد عاد أهل النظام القديم من بوابة اليسار، مستغلين سماحة حكومات الثورة!! فماذا بقي من
فــرص أمــام قــوى الثــورة المحــاصرة حــتى لا ينهــار البنــاء فــوق رؤوس الجميــع في ظــل انهيــار عــربي، غــير
استبدال نهج الصراع والمغالبة بنهج الحوار بحثا عن التوافق مع الجميع بمن فيهم أهل المنظومة
يــق التي وقــع عليهــا ٢٢ حزبــا بتــاريخ ٥ القديمــة العائــدين بقــوة، وذلــك مــا دعــت إليــه خارطــة الطر
كتـــوبر/تشرين الأول ٢٠١٣ جمعـــت بين الإسلاميين (النهضـــة) واليســـار والقـــوميين والليـــبراليين، ولم أ

يبا. يقاطع هذا التمشي إلا حزب المؤتمر ومشتقاته تقر

وهل كانت هناك أصلا إستراتيجية أخرى بديلة عن التوافق تتوفر على فرصة لإنقاذ مسار انتقالي
مترنح في ظل وضع عربي منهار؟

فات الأوان
ية الراديكالية حتى على فرض أنه كانت هناك فرصة ومصلحة للثورة وللبلاد في اجتراح الحلول الثور
في التعامــل مــع أهــل المنظومــة القديمــة وذلــك في الأيــام والأشهــر الأولى مــن انــدلاع الثــورة في شــدة
عنفوانها، كما كان يريد البعض وكما فعل البعض في تجارب أخرى قادتها سياسات العزل السياسي
إلى الانهيار والخراب، فقد فاتت تلك الفرصة- على افتراض أنها كانت موجودة أصلا- وذلك بالنظر
إلى الثقافة السياسية السائدة وسط النخبة التي كان تيارها الأساسي إصلاحيا نظاميا لم يفتأ يطرق
ية على أمل تطويرها من أبواب النظام السابق يسأله اعترافا به حتى يند في إطار القوانين الجار

داخلها.

وحـتى الأفـراد القلائـل في النخبـة الذيـن كـان خطـابهم يسـتهدف المخلـوع شخصـيا فقـد كـانوا خـارجين
عن السياق العام متهمين بالتشدد وكنت معدودا من بينهم.

ولذلـك لم يكـن عجبـا أن تـوافقت هـذه النخـب جميعهـا علـى الاحتفـاظ بخيـط مـن الشرعيـة صبيحـة
انتصار الثورة متمثلة في القبول برئيس برلمان المخلوع رئيسا للدولة كما هو مقتضى دستور المخلوع،

يرا أول لأول حكومة للثورة. ير الأول للمخلوع وز وإبقاء الوز

وحـتى عنـدما رفـض شبـاب الثـورة هـذا الوضـع واحتشـدوا في اعتصـام القصـبة الأول والثـاني انفضـوا
يرا أول، إذ كان يكفيه أن يلبي مطلبهم في التأسيس بمجرد أن تم تنصيب الباجي قائد السبسي وز



يبا، وذلك دون اعتراض من الدستوري بدل ترقيع القديم، وكان ذلك هو المطلب الثوري الوحيد تقر
أحد على سي الباجي رغم تقلده مسؤوليات رفيعة في المنظومة القديمة، وتعامل معه الجميع.

بل بلغ مستوى العلاقة معه حد التفكير في إيلائه الرئاسة، وكان الرجل في مستوى الثقة إذ قاد البلاد
إلى أول انتخابات تعددية نزيهة، دليلا على الطبيعة السلمية للتونسيين ولثورتهم.

“كل من دخل تحت خيمة الدستور وحكم باسمه فهو من أهل النظام الجديد أيا كان علو موقعه
في النظام القديم، ومن ثبت عليه تورط في نهب أو قمع فأمره إلى العدالة الانتقالية وأجهزة القضاء،

هذا إذا لم تؤثر الضحية العفو والسماحة وهو ما ندعو إليه بعد كشف الحقيقة”

ولم يكن كذلك عجبا أن حكومتي الثورة اللتين لم تضما إليهما إلا كوادر منحدرين من أحزاب الثورة لم
تعقـدا محاكمـات سياسـية لرمـوز المنظومـة القديمـة ولم تشنـا عليهـم حملات إعلاميـة بـل كانتـا ضحيـة

إعلامهم العائد، بل اعترفت حكومة الثورة بأحزابهم دون اعتراض من أحد.

فهل يبقى بعد ذلك مجال لرفض التعامل معهم، من أجل المصلحة الوطنية باعتبارهم جزءا من
التكوينات الوطنية بما في ذلك إشراكهم في الحوار الوطني والتوافق معهم على إنقاذ المسار الانتقالي
يــق الــتي وقــع عليهــا الجميــع عــدا المــؤتمر ومشتقــاته؟ وهــل يبقــى مســوغ لرفــض وفــق خارطــة الطر

التعاون معهم في كل ما يقدر أنه مصلحة وطنية؟

وهل كان هناك سبيل آخر لإنقاذ المسار الانتقالي التونسي من التسونامي الجارف القادم من الشرق،
المسـار الـذي أنتـج مـا غـدا يعـرف بالاسـتثناء التـونسي وذلـك دون انخـراط الجميـع في الملحمـة البديعـة

ملحمة الحوار الوطني التي قادها رباعي المجتمع المدني؟

مسارات أخرى
إن الســـياسة مصالـــح ومبـــادئ لا تتنزل إلا في ســـياق مـــوازين قـــوة مناســـبة، هـــي نتـــائج وممكنـــات،

وليست افتراضات.

اليوم هناك مسار انتقالي ديمقراطي تونسي حقق للتونسيين بل أوسع من ذلك للعرب وللمسلمين
ولكل من له مصلحة في انتصار الديمقراطية في وطننا والعالم، حقق منجزات غير قابلة للإنكار ضمن
الفرص وموازين القوة المتاحة، أنتج دستورا توافقيا وقع عليه  حزبا من كل التيارات وصوت عليه
٩٤% من نواب الشعب، استوعب أحدث ما توصلت إليه البشرية في مجال قيم الحداثة السياسية

وحقوق الإنسان، وذلك في توافق مع قيم الإسلام الوسطية.

وكــان مــن منجــزات هــذا المســار المظفــر حمايــة هــذا الدســتور بمنظومــة كاملــة مــن مؤســسات شعبيــة
ية، وهيئــة للعدالــة الانتقاليــة، وهيئــة منتخبــة تتــولى مهــام الرقابــة والتعــديل، مثــل المحكمــة الدســتور

للإعلام ولحقوق الإنسان.

كمــا أنجــز هــذا المســار أول انتقــال ســلمي للســلطة في البلاد وعــالم العــرب في المســتويات التشريعيــة
والحكومية والرئاسية، وذلك عبر تنظيم ثلاثة انتخابات اعترف الجميع بنتائجها، وجرت تحت إشراف



هيئة مستقلة منتخبة.

فهـل هنـاك مـن نجـاح يبز هـذا النجـاح الـذي أنجـزه المسـار الانتقـالي التـونسي الـذي تأسـس علـى نهـج
الوفاق بديلا عن نهج الصراع والمغالبة والإقصاء الذي كاد في وسط العام ٢٠١٣ يطيح بالمركبة جملة،
وذلك في أعقاب الزلزال المصري، لولا ما أقدمت عليه النهضة من تنازلات موجعة بما في ذلك التنازل
عـن حكومـة منتخبـة والامتنـاع عـن حـق التنـافس علـى الرئاسـة إلى جـانب تنـازلات أخـرى في الدسـتور
وفي رفض تمرير مشروع العزل السياسي وإقصاء منتسبي المنظومة السابقة من التنافس السياسي.

فبــأي مــبرر يقــع تبخيــس المنجــز التــونسي الرائــع بــدعوى عــودة النظــام القــديم! أو الاشــتراك معــه في
حكومة؟

يــة الراديكاليــة والجبهــة وكيــف يلتقــي في الــدعوة لمقاطعــة ممثلــي النظــام القــديم أنصــار القــوى الثور
الشعبية بمكوناتها، رغم أنها كانت إلى وقت قريب لا ترى مشكلا في أن تتعاون معهم إن تعلق الأمر

بإخراج النهضة من الحكم أو منعها من العودة إليه؟

“معظـم مـن نجـح مـن الثـورات السابقـة انتهـج نهـج الوفـاق في اتجـاه احتـواء النظـام السـابق في قيـم
النظــام الجديــد، وهــو مــا فعــل مانــديلا مــع أشخــاص النظــام العنصري، فلــم يمــارس الانتقــام وإنمــا

الاحتواء والسماحة، فانتقل رأس النظام العنصري نائبا أول له”

مقاربة جديدة
لقــد قــاربت الموضــوع إلى هــذا المســتوى مــن التحليــل انطلاقــا مــن المفهــوم الشــائع والمتــداول للنظــام
القديم، والذي لا أراه شخصيا معبرا بدقة في اللحظة الراهنة عن شريك أو شركاء في السياسة بات
يجمعنــا معهــم العيــش تحــت ســقف الثــورة، بعــد أن دخــل الجميــع -هــذا مــا نعتقــده- تحــت ســقف

الدستور، وهو أهم منجزات الثورة وتاج افتخارها.

وحتى نتجنب السير في الظلام نتساءل ما المقصود بالنظام القديم أو المنظومة القديمة؟

كيـد ليـس المقصـود الملايين الذيـن كـانوا منخـرطين في حـزب التجمع/الدسـتور، ولا منجـزات دولـة بالتأ
ير الوطني ضد المستعمر الغاشم. ولا نعني الاستقلال التي نعتز بها ولا دور الدساترة في معركة التحر

أيضا وبالخصوص من كانوا يعملون في نظامه من الكفاءات الوطنية الشريفة والنزيهة.

وإنمــا المقصــود هــو قواعــد وقيــم الحكــم وأنظمتــه، مثــل نظــام الحــزب الواحــد والانتخابــات المزيفــة
والإعلام الخشبي والزعيم الأوحد والمال المحتكر في فئة الحكم.. وهي أصنام أسقطتها الثورة وطوى

الدستور صفحتها وأرسى بديلا عنها نظاما جديدا أركانه معروفة مقابل سالفتها.

فكل من دخل تحت خيمة الدستور وحكم باسمه فهو من أهل النظام الجديد أيا كان علو موقعه
في النظام القديم، ومن ثبت عليه تورط في نهب أو قمع فأمره إلى العدالة الانتقالية وأجهزة القضاء،
هذا إذا لم تؤثر الضحية العفو والسماحة، وهو ما ندعو إليه بعد كشف الحقيقة، حتى ينطلق شعبنا

إلى المستقبل متخففا من الأحقاد والثارات.



وأقول هنا بوضوح إن حزب النداء ليس هو التجمع، لأن التجمع ينتمي لنظام الحزب الواحد بينما
النداء حزب ينتمي للنظام الجديد الذي أرسته الثورة بدستورها الجديد. وبن علي ليس هو الباجي
قائــد الســبسي، لأن الأول جــاء بــانقلاب وحكــم بــالعنف، والثــاني جــاء بانتخابــات حــرة وأعلــن التزامــه

بدستور الثورة.

هذا ما قلته قبل الانتخابات وشكك في صحته كثيرون، لا أعتقد أنه بإمكانهم الآن وهم يشاهدون
الوحدة الوطنية التي يدفع في اتجاهها حزبنا، وجناح قوي في حزب النداء، والتقارب التاريخي المتنامي
باطراد بين الإسلاميين والدساترة داخل النداء وخارجه يترسخ كل يوم، القدح في سلامة الخيار الذي

دافعت عنه من أجل شراكة تحمي الثورة وتضمن سلامة الانتقال الديمقراطي.

ثمار التوافق
ــبرالي أو اشــتراكي قــديم أو ــديولوجي، لي ــونهم الأي ــة القــائمين علــى أي نظــام لا تقــوم بل إن ديمقراطي
حديث، إسلامي أو علماني، وإنما بنوع الطريقة التي وصلوا بها إلى سدة الحكم ومدى خضوعهم

لسلطة القانون والدستور وحمايتهم للحريات؟

وواضــح أن حكــام تــونس الديمقراطيــة ملتزمــون بالدســتور والقــانون، ووصــلوا إلى ســدة الحكــم عــبر
انتخابات حرة، وسيغادرون الكرسي يوم يسحب الشعب ثقته منهم في مواعيد محددة.

نحن في تونس رفضنا كل سبيل للإقصاء والتفريق بين التونسيين، مؤكدين أن كل من دخل تحت
خيمة دستورنا فهو منا، مواطنا يتمتع بكل حقوق المواطنة دون تمييز، وإذا تعلقت به قضية عدوان
علــى أحــد فهنــاك القضــاء، هنــاك قــانون للعدالــة الانتقاليــة وليســت الانتقاميــة، تقــوم عليهــا هيئــة
منتخبة، له أن يتوجه إليها، وما عدا ذلك هناك مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة ومنها حق

الترشح لمختلف الوظائف اللائقة بهم.

أسأل الآن في ضوء ما تقدم من تحليل، وأنا أشاهد على أرض الواقع ثمار التوافق الوطني الذي كان
ضربــا مــن الخيــال أو الحلــم الصــعب ســنة ، أشاهــد منــذ أيــام مســيرة وطنيــة ضــد الإرهــاب

يقودها نداء تونس والنهضة. هل عاد النظام القديم؟

وهل كنّا على خطأ حين راهنا على الوفاق ورفضنا قانون العزل السياسي، ومددنا أيدينا لخصوم
الأمس؟

كلا، النظام القديم أطاحت به ثورة سلمية عظيمة أطاحت بأركانه وأصنامه: الحزب الواحد والإعلام
الخشـبي والزعيـم المقـدس والانتخابـات الزائفـة والمـال المحتكـر في عائلـة الحكـم. أمـا الأشخـاص الذيـن
كبر نجاح كانوا منضوين تحت النظام القديم وهم ملايين فنراهم اليوم تحت لواء دستورنا وذلك أ
لثورتنــا الــتي حققــت مــا عجــزت عنــه ثــورات أخــرى تغــرق في الــدماء والــدموع، لأنهــا اختــارت تقســيم

المجتمع إلى قديم وجديد، وثوري صادق وثوري زائف.

من الثورة إلى الحرية
كيف فعلت الثورات التي سبقتنا في تعاملها مع القديم؟ معظم من نجح منها انتهج نهج الوفاق في



اتجــاه احتــوائه في قيــم النظــام الجديــد، وهــو مــا فعــل مانــديلا مــع أشخــاص النظــام العنصري، فلــم
يمـارس الانتقـام وإنمـا الاحتـواء والسـماحة، فانتقـل رأس النظـام العنصري نائبـا أول لـه، وكـذا انتقـل

رؤوس النظام القرشي قادة في جيوش الإسلام، بمنأى من كل انتقام.

“كثيرا ما توقفت عند مشهد “اذهبوا فأنتم الطلقاء” باحثا عن موقع ذلك المشهد الرائع في مشاريع
كثر من قطر عربي، من قانون اجتثاث البعث وقانون العزل قوانين الإقصاء والانتقام التي اتبعت في أ

السياسي.. إلخ”

وإنـني كثـيرا مـا تـوقفت عنـد مشهـد “اذهبـوا فأنتـم الطلقـاء” باحثـا عـن موقـع ذلـك المشهـد الرائـع في
كــثر مــن قطــر عــربي، مــن قــانون اجتثــاث البعــث مشــاريع قــوانين الإقصــاء والانتقــام الــتي اتبعــت في أ
وقــانون العــزل الســياسي… وهــذا مــا حملــني علــى التصــدي بكــل الوسائــل لمــشروع تحصين الثــورة
وفصول الإقصاء في القانون الانتخابي لأنصار الحزب المنحل، وهو ما صنع الاستثناء التونسي وأنقذ
بلادنا من الكارثة وصنع الفارق بين الثورة التونسية وبقية الثورات العربية التي تردت في حروب أهلية

بسبب الانقسامات والاستقطابات.

إن الحرية إما أن تكون للجميع أو لن تكون لأحد. لقد احتفلت النهضة بنتائج الانتخابات التشريعية
رغم أنها نقلتها من المرتبة الأولى إلى الثانية، وهنأنا الحزب الفائز غير آبهين بما قيل عنه من أنه إعادة

إنتاج للنظام القديم.

ونحــن اليــوم في حكومــة وحــدة وطنيــة جمعــت علــى أرضيــة دســتور الثــورة كــل القــوى الــتي رفضــت
الإقصاء ورضيت التوافق وتعمل من أجل استكمال أهداف ديمقراطيتنا الناشئة في التنمية ومحاربة

الإرهاب والفقر والتهميش.

لم نـتردد في الاحتفـال بنتـائج الانتخابـات، كمـا لم نـتردد في المشاركـة في الحكومـة، ولـو كـانت مشاركـة غـير
مكافئــة لوزننــا الانتخــابي، لأن هــدف خطتنــا الأول هــو نجــاح الخيــار الــديمقراطي أي المحافظــة علــى
الحرية رأس مالنا الأعظم، لأنه في الديمقراطية ليس من فائز دائم ولا من خاسر دائم، بل الجميع في
الحقيقة فائزون ما دام الجميع يتمتعون بالحرية، بحقوق المواطنة، والحاكم الذي لم يحالفه الفوز لا
ينتقـل مـن القصر إلى القـبر أو السـجن أو المنفـى، وإنمـا إلى مقـام آمـن فاعـل يتهيـأ فيـه لجولـة جديـدة

مشاركا أو معارضا. قال تعالى ‘”وتلك الأيام نداولها بين الناس”.

يرة نت المصدر: الجز
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